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 التعليمية وفاعلية التقويم
 الدكتور محمد زمري 
 جامعة تلمسان

 
 كل   عفي غاية الصعوبة، إذ لا يمكن جم تناول التعليمية أمر إن

 نلأ ٠التصورات الذهنية واستيعاب الممارسات العملية في لحظة زمنية معينة 
 ى حدةلأثر ع كل  تتبع اقتفأء معلى ال انمعياري التفرد العام والخاص يحتم

 وتراعيية كل  من دون إغفال علاقته بالآثار الأخرى حتى تتحقق القيمة ال
ذا ك  الأمر هكذا فيجب علينا في انالخصوصية وتتأكد النظرة التطورية. وا 

 متراصيننعد العملية التعليمية والعملية التقويمية عنصرين  انهذا المقام 
 .أ ويتطورينش أنيمكن لأحدهما  ولامتكاملين لا غنى لأحدهما عن الأخر، 

 مفهومفسنا أمام جملة من الإشكالات كتحديد انبمعزل عن الأخر. لذا نجد 
 التعليمية كتحديد مفهوم التعليمية ودلالة التهويم الاصطلاحية ولماذا يعول.

 بالمدرس ء تعلق الأمرعلى التقويم لمعرفة النشاط التربوي بعامة سوا
 دارة أو المحي  الاجتماعي أو الكتبج أو الإمأو التعلم أو الإشراف أو البرا

 أو الوسائل التكنولوجية ودور اللغة في عملية التبليغ.
دعامتين على ينبني التعليمية نسق تواصلي  إن العملية التعليمية:

التقويم  الأخرى و .٠العملية التعليمية ذاتها أيللمهارة ارسة الإجرائية مأولاهما الم
 الآخر عن بمعزللا يقوم أحدهما  انمتلاحم انهما عنصر انونشير إلى 

اكتساب والتطوير  إلىتفاعلهما يؤدي  نفلا يستغني أحدهما عن الآخر، لا
الظواهر  النضج وتجاوز النواقص ويتم التمييز. داخل نطاق إلى انيؤدي

ية والعمليات الفكرية والأفعال انشاعر الوجدمالحسية وال النفسية. بين الإدراكات
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فهي  التعليمية نشاط متعدد الوجوه وذو تربوية؛ العملية نأويظهر .  1الإرادية
يتصل بأطراف عملية التبليغ وهما الدرس  متكونة من عناصر عدة، بعضها

بمحيطها حيث الإدارة والإشراف  ج، وبعضها الآخر يرتب مم والبرناوالتعل
 والوسائل.
يخرج  لا الت ربيةع لماهية العملية التعليمية عند العلماء ئالتعريف الشا إن  

 مهني عن كونه نشاط عقلي واستعداد شخصي ومعرف وخاصة وا عداد
واختصاصيته لقيامه  التعليم فنيةهذا التعريف يؤكد إن  متتام. وليس من شك 

هذا الأخير يضع  ني، لافوالعاط الفكري.و على التنظيم والتنسيق والتفاعل 
مي قابل ج علهويقوى التقويم كمن والإدراكية، ه العلاقة الإفهاميةانفي حسب

غ ياستيعاب أساليب التبل انوالخبرة اللتين تتطلب للممارسة لتقدير المهارة
-مجتمعه، عروضة، ووعي المدرس لنفسه ولمللمادة ال عميقلاوا,لتواصل والفهم 

دراك الطرق التعليمية إن  يضمن أن ومواقفها وأدواتها " ويجب على المدرس  وا 
 ."2تعلممللمتعلم تتصل بالأهداف والأعراض التي يحس بها ال المادة التي يقدمها

النظرية، والذي  والمبادئالفكرية  الرؤى  إلى ىأد التعليمية العمليةتطور  إن  
 :يلي راءات ومناهج تربوية نحصرها فيماإجأفرز بدوره 

على  يبنيالتعلم  أنج ههذا المن صارأن أن يرى  :التخزينيالمنهج -1
أساس  الحفظ هو أن  ،أي هارهاظواستدور الذاكرة في تخزين المعارف وتنكرها 

ما كل  ، و كان ناجحاالمتعلم كثير التخزين والحفظ والاستظهار  انما ككل  ف التعلم
 والتمييز. الذكاءديه قدرات لفاشلا ولو توفرت  انافتقر إلى ذلك ك

ذاكرة ال بين,هذا المنهج التوفيق.  أنصار يحاول: ليقيب العذالتهمنهج  -2
إهمال عدم . متلائمة'. هاهنا رو صوالذكاء لتكون عناصر الحفظ والتمييز والت

                                                           
  1 الوجيز في التحليل النفسي سيجموند فرويد دار المعارف بمصر 0721 ص 72.

  2 ميادن علم النفس جيلفورد تر: يوسف مراد دار المعارف بمصر 0721 ص 071.
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يمارس  وجعلهعقل لاويجب أيضا تحرير  ٠دور الذاكرة وقدراتها التخزينية
 والتصور. وظائفه ويختبر قدراته على التعليل والتمييز

الأهداف  الوقف السلوكي ومراعاةأنصاره : يعتمد المنهح التجريبي -3
الممارسة  ىلع سقيمة التعلم تتأس نوالمحفزات ووسائل تحقيق الرغبات لأ

سلوك المتعلم  ثت العملية التعليمية التغيير فيأحد ماوالتجربة والتغير؛ فإذا 
ذا ما ج نإف  رويجدإلى الفشل. تؤول؛  إنهاف النتيجةبت هذه اننجاحها يتحقق. وا 
 ضبا على الاهتمام يظل انعلى الرغم من تنوع هذه المناهج ف انهكر ذال
 التربوي  المشرفو  والمتعلمفي المدرس  المتمثلة التعليمية العمليةر صانع

 النفسية. وجية والمحي  الاجتماعي والحواجزوالإدارة والوسائل التكنول
 التقويم تناظرا فنآكورة ذتلك العناصر الم أنعلينا  يخفيلا  التقويم: 
افتقرت  ما العناصر التي لا أهمية لها إذن دون توفر تلك اموجود له  الذي لا

التفسيرات  متقدي لىة علامعالأداة الوحيدة الإلى إجراءات التقويمية التي تعد 
 العلمية لسلوك المدرسين والمتعلمين والمشرفين.

 مي يسدىلهج عنموالتعليمية  الت ربيةالتقويم في عرف علماء  نإ
 ليتم تشخيصفي النشاط التكويني  الأدوات والوسائل لضب  العوامل المؤثرة

 ت والعوائق وتسهيل الوصول إلى حلها وتطويرها يخرق موضوعيةكلا  المش
صحة  مدىات العلمية ويقصد به قياس " عن الذاتية المفتقرة إلى المسوغ بعيدا

تحقيق  نحو لمم الذي يحرزه المتعدى التقداتبعت التحديد مالإجراءات التي 
جملة من  حقق ذلك المبتغى فلا بد من توافر. ولكي يت 3أهداف تعليمية معينة"

روط ية هاهنا لوالوعي؟ فالشمو  رية والجماعية والوضوحاوالاستمر ية لمو شكال الش 
. دفي تحدي حي الوضو ختو  عن. إذ لابد« لا تعني التعميم والتأويل !لضيق

دراك  والعلاقة بينها ولاسيما العلاقة بين  يميةللتعاية لعناصر العم كل  الأهداف وا 
                                                           

  3 أساليب الاختبار والتقويم س.م لندفل مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر 0723 ص 3.
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رات التحصيل ويقف الذهن إلى اختبا ينصرف أن ينبغيوما  4التعليم والتعلم
يلزم التقيد  انعاملي الزمك أن الأدوات الأخرى. كماعندها متجاهلا 

جاز هذا الفعل أولها نمسارات تتبع لا هنالك ثلاثة نبالاستمرارية في التقويم، لا
يها انالسنوي" وثأو السداسي أو الثلاثي  التقويم إجراءالمسار الدوري في 

س ثلاث سنوات أو خم كل  يكون مرة  انك لمسار الظرفي المرتبك بالمناسباتا
كبة ضل الذي يتسم بالاستمرارية الموافالم سنوات أو أكثر. وثالثها المسار

برنامج التقويم وحسب استخدام أدواته والحصول  يالعلمية التعليمية والتحكم ف
 المعلومات وصواب تحليلها وتفسيرها. من قدرأكبر على 

 ؛اأحادي فرد وأن لا يكون لا يصدر التقويم عن  أنية وتقتضي الجماع
 ضر هارات وهذا يفملا بد من العمل المشترك وتظافر الجهود وتنظيم ال إذ
 عديمة‘ نهالأ المنفصلة عن تطبيق برامج التقويم عادتوالابالغموض  معداان

 الجدوى والفائدة ولا تحقق الأهداف المبتغاة.
 انالصدق والاتز  انيتطلب الوعي توافر الواقعية الموضوعية. ذلك 

 ماتلو الأهداف وتشخيص كمية المع على تحديد نيعملا انهام انعنصر 
 ٠الأطوارينبغي مراعاة الاختلاف بين  إذراد تقويمه، مونوعيتها للموضوع ال

صدار الأحكام لتحقق والمراحل ذ وتجنب التسرع في تحديد  المعلومات وا 
ذلك  إلى أضفالموضوعية التي هي مدعاة للسلوك المتزن غير المنفعل 

 تقويمية سسى ألية حتى تكون الأحكام مبينة عانية والمكانالظروف الزم أعتب,
لى نأالتقويم إلى الإحاطة بما يسعى  عناصرها  تطويرجزته العملية التعليمية وا 

العامة ومحققا للأهداف ا بالشمول والتفاعل فالتي أشرنا إليه سابقا ليكون منص
بها التي يمر  للعواموايمية لليتم التمكن من معرفة عوائق التع 5والخاصة

                                                           
  4 تقويم الاختبار الصفية منى بحري مركز البحوث التربوي والنفسية بغداد ص 4.

  5 جابر وهدام المناهج أسسها تخطيطها تقويمها دار النهضة القاهرة 0727 ص 31.
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 النشاط التعليمي.
 يليقتصر عالتقويم عملية معقدة وشائكة وعميقة الأبعاد. فهو لا  إن

يشمل  أن لابن من ذإإلى العناصر الأخرى  ذلكإجراء التحصيل، بل يتجاوز 
ة كل  والهي و؛ئمحيحنوالإدارة والمتعلم والمشرف والوسائل والكتاب المدرس 

 .ذلكالمادية وما إلى 
 عدم إغفال أي عنصر منتقويم يلزم المنهج العلمي الشامل لل إن
وعميقا، ولكن  قيقا'دقة بينها بحثا لاالعوليس هذا فحسب بل يبحث  العناصر

والمتعلم. فالمدرس  العناية الكبيرة تعفي للمدرس انوعلى الرغم من ذلك ف
الإدارة والإدراك والإحساس  يوه الأربع المدروسة سلوكات قائمة على الركائز

ل عليه في القيام بالجزء التعليمية، ويعو  العمليةفعال وبعد أيضا محور نوالا
شرفين مب ذلك معرض إلى التقويم من الانج إلىوهو  -الأكبر من تلك العملية

 من المتعلم. انبعض الأحي ى فيارة وحتدالتربويين ومن الا
 العلمي ورا كبيرا في إعطاء التحليلالتهويم يؤدي د انولا شك في 

للمتعلم  فةالجته للقابليات المختلكمعمين. تجاه المتعل المدرسوالمنطقي لسلوك 
والضعفاء، المتوسطين أي تفسير موقفه من الممتازين و  ولمستويات إدراكهم

عرض المادة؛  ئذاء٠ويكشف أساليب المعاملة بالجدية والسخرية والتسل  في أ
يتمثل في  فيالمعر البعد  نلا شخصي ةبي المعرفة الانفالمدرس يقوم من ج

من علوم  ما يصد. كل  تخصص والثقافة والتمكن من المادة والتتبع المستمر لال
 ومعارف 

فيتمثل في سلوك  يانالصلة بمجال التخصص. وأما البعد الشخص ذات
فعالي. نالسلوك الا عن اقيقه للتوازن والاعتدال بعيدالمدرس وميوله ومدى تح

 .6نالمقترن بالغريزة التي لا تنفصل عن الهيجا
                                                           

  6 علم النفس الاجتماعي أوتوكلينيرغ حافظ الجمالي مكتبة الحياة لبنان 0711 ص 740.
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 للتقويم من الهيئة الإدارية ومن يرضىسهذه الأبعاد تجعل المدرس  ان
 لوسائلاجملة من المعايير، واستخدام يشع المشرف التربوي الذي غالبا ما 

 يقوم عمله المشرف انكما ، التصرفوالتنظيم والاهتمام بالواجبات، وحسن 
 حيث الزيارة والمحاضرات والدروس النموذجية والاستطلاعات.

الطبيعية لاستجابة ا كل  من التقويم مظاهر أخرى تش -أيضا  -ى لوتتج
المدرس. وقد  عن المتعلمطباعي الذي يكونه نلتقدير عملية التعلم مثل الرأي الا

 بعضا.هم ضبعون يقوم المدرسين؛ أنيكون هذا الرأي ذاتيا أو موضوعيا كما 
لى  والمكملة  الأساسيةبمثابة العناصر  هي جوانب أخرى  هذا هناكجانب وا 

 .يةانسنالإ ٠كتقويم الأعمال الإدارية وتقويم الأعمال الغنية والعلاقادت
 ةمييلعتلل الأساسيتقويم المتعلم الذي يعد المحور  إلىنأتي  نلآاو 

ما الأهداف العامة والخاصة . وغالب.ى صلة وطيدة بلالتعليمية برمتها لكونه ع
معرفة  ىلتقوم ع نهالأ( في التقويم حاضرة mollBنجد منهجية بلوم ) 

 تخصيص انالتحصيل الدراسي المركب من دعامتي المعرفة والفهم. ويظهر 
جع نأ كونهالركز على عملية الاختبازات ن انب يحتم علينا انم في هذا الجكلا  ال

 نوالشفوي، لا ى الكتابيلراهن لقياس التحصيل والتي تونع عفي الوقت الأداة 
المتعلم حتى يرشد  مهلوسائل تعرف بها تماما' وما تع إلا-ما هي  الاختبارات
يعرف المقوم درجة  الكتابي ن. فالامتحا7حى أساس صحيمنه عل جما اعو 

 أن ويبدوتحقيق الأهداف.  تويات المتعلمين ومدى ألتقدم نحةالاستيعاب ومس
يراعى في الأولى  إذوالموضوعاتية.  المقالاتية اتانبالامتحالنوع يتعلق 

 نأالأسلوبية والتركيبية ولذا يجب طاء الأخو المعلومات والمعارف والتنظيم .
البرنامج يراعى في الوقت المحدد للإجابة،  منر يتصف السؤال بتغطية القد الأكب

عبارة فإنها يضعف مبدأ الثبات. وأما الأخرى  سبامن الوقت الكافي وغير نلا
                                                           

  7 ميادين علم النفس جيلفورد يوسف مراد ص 717.
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واع عديدة انفي نظر دراسي التهويم على  وهيمحددة  تقتضي أجوبةأسئلة عن 
 منها:

فرضيات يتسم بالطابع الاحتمالي وبغيا'ب ان: ينبغي الامتحان الاختياري  -1
ع من مجمو  الإجابة الصحيحةالتخمين والخلو من الخداع، ويطلب اختيار 

 الإجابات الموزعة عشوائيا.
ه يكون انحتى  ويقويهللتخمين ل المجايفسم ا ا هذ :الصح والخطأ نامتحا -2

غير تكون الأسئلة  نله الدارسون شروطا. كأحدد مدعاة إلى الغش ولأجل ذلك 
اب مرتبطة بالصو  فيه ة للتأويل. وتكون العلامةلقاب غيرات ر العبا كثيرةمرتبة 

 (.1-من الصح نقطة أي ) تنقص فإنهات الأجوبة خاطئة انوالخطأ. فإذا ما ك
على فراغ  ارةبع لكعدة عبارات وتحتوي ن تقدم أك: راغلف.امتحان ملء ا -3

 راغات..فال منالإكثار م دويراعى في ذلك ع ٠يملأه أنيجب على الممتحن 
و مات أكل  ال قائمتين مز لسؤالايتضمن  ان: كامتحان القوائم المتقابلة -4

بمثيلاتها الأولى  مةئلقااعبارات مات أو كل  العبارات ويطلب إيجاد العلاقة بين 
تناسب  مراعاة ية. ويستحسن في هذا النوع من الأسئلة أوانفي القائمة الث

 مات وقوة العلاقة وتوخي الوضوسكل  ال
أو  أو مفرداتعناصر تعطى ن كأ: عادة التنظيموا  الترتيب  امتحان -5

 . وفي8عليهتعارف مفي نظامها الترتيبها الممتحن مصطلحات ويطلب من 
بترجمة  فيه المسؤولميدان المعرفة اللغوية فهناك امتحان الترجمة الذي يكل ف 

 اللغة الأجنبية أو العكس. إلىنص من اللغة. الأم 
عليه في  الشفوي الذي يعول انات فهو الامتحانوأما المحور الآخر من الامتح

هذا  أن وفصاحته وتدريب الممتحن عش المواجهة. إلا انمعرفة طلاقة اللس
بالشفوية حيث  العوامل المحيطة إلىتباه نات يحثنا على الاانمن الامتحنوع ال

                                                           
  8 ينظر اتجاهات حديثة في تدريس العلوم د رؤوف عبد الرزاق بغداد 0721.
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ولأجل ، انالفكرة واللس بينالارتباك والقلق وعدم كغاية الوقت بصعوبة التوافق 
 ومتكررا.مستمرا من التقويم. وع يكون هذا الن أنذلك يجب 

يفضل فيها  والذي,العلمية أو ات التطبيقية انالمحور الثالث فهو الامتح وأما
وينهج في يقي بلتطوا ري ظلنابين تحديد الأهداف والبحث عن صيغة العلاقة 

ن بين الممتحنين وتخلق والتعاو  تخلق التوافق نهالأذلك سبل الأعمال الجماعية 
 .المستقبليةتحقيق المشاريع  إلى وحفيهم الطم

لعملية  الوحيدةاة دالاختبارات ليست الأ أنالنكر  يجدرم كلا  ولحوصلة ال
أسس  على المبينةى خر الأالتقويم ولكنها أساسية تتكاثف مع أدوات التقويم 

تطوير ى وهو المبتغتحقيق  يتسنىموضوعية وعلى منهجية علمية حتى 
تكنولوجية يجب  ا في هذا العهد الذي يعيش تحولاتوتحسينها ولاسيم التعليمية

هنا لابد  إذن أشير الميادين كل  استغلالها في التكوين بشتى الطرق وفي 
الدرس وتقويم  شخصي ةوتقويم  تقويم التحصيل وتقويم المتعلمبين من التوفيق 

 المحاسن والنواقص. هنية والأكاديمية لإدراكمهارات الالم
ومنهج واضحة تقويم جماعية مبينة على رؤية تكون عملية الأن  ويجب

الدعامات الثابتة  تؤسسويم قالت نتائج نسليم يراعى الذكاء والذاكرة والتجريب،,لا
ل التعليمية ئوتطوير الوسا تدراكها وكنا تحسين طرق التدريسالبرامج واس تاجنلإ

حتى يتحقق الهدف وهو  المجالات المعرفيةشتى والاستزادة من التأليف في 
 والاجتماعية والصحية للنشء. الات العقلية والنفسية والثقافيةتنمية المج
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